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 ملخص البحث

يسلط البحثُ الضوءَ على نوع من دلالات الألفاظ، فإن ألفاظ العرب موضوعة للدلالة 

على معان مقصودة، وهذه المعاني كثيرة منها العموم، ويعالج البحث أحد أنواعه حسبما 

يقتضيه البحث العلمي. ويأتي أهمية الموضوع كونه يتعلق بكلام الله عز وجل، ويشارك 

بير في بيان مراتبه، وكلما كانت العلوم المشاركة في علم كثيرةً فيه عدة علوم لها أثر ك

فإنها تدل على أهميته، ويساعد في فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا. ويرجع سبب 

 اشتمالهو، البحث عنهاختيار الموضوع كونه يدل على معاني ألفاظ القرآن الكريم، وقلة 

المنهج الاستقرائي، حيث يقرأ عدداً من في كثير من الآيات القرآنية. وينتهج الباحث 

المؤلفات والبحوث العلمية وكتب التفاسير وعلوم القرآن الكريم على اختلاف أنواعها 

وذكر الاختلاف الوارد في ذلك. وحدود البحث معالجة العام الذي أريد به الخصوص 

ك كان ذلفي أربع آيات من القرآن الكريم على سبيل المثال لا الحصر. وعلى تحقيق 

البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. فالمبحث الأول في تعريف العام، صيغه 

وأنواعه، والمبحث الثاني في العام الذي أريد به الخصوص. ثم جاءت الخاتمة بأهم 

   .نتائج البحث

 الخصوص _ أثر _ تفسير _ القرآن الكريم.المراد _ العام _  الكلمات الافتتاحية:
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 مقدمة

 سم الله الرحمن الرحيمب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

رآن القتفسير في وأثره به الخصوص  المرادالعام أما بعد: فهذا بحث لطيف معنون: 

، اشتمل على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. فالتمهيد اشتمل على أهمية الكريم

الموضوع، وهو كونه يتعلق بكلام الله عز وجل، ويشارك فيه عدة علوم لها أثر كبير 

في بيان مراتبه، من نحو وأصول، وغيرهما، وكلما كانت العلوم المشاركة في علم 

مما  اا صحيحً كثيرةً فإنها تدل على أهميته، ويساعد في فهم النصوص الشرعية فهمً 

والعباد والمعاد. وسبب اختيار الموضوع، كونه يدل يعزز الأمن والاستقرار في البلاد 

ات في كثير من آي واشتماله، كان البحث عنه قليلاعلى معاني ألفاظ القرآن الكريم، و

 القرآن الكريم.  

 المبحث الأول: تعريف العام، صيغه ، وأنواعه

 وفيه ثلاث مطالب:  

والمطلب الثالث: أنواع  المطلب الأول: تعريف العام، والمطلب الثاني: صيغ العام،

 العام. 

  المبحث الثاني: العام الذي أريد به الخصوص في القرآن الكريم

 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: آيتان من سورة البقرة، والمطلب الثاني: آيتان من سورة ءال عمران.

 وفيها: أهم النتائج، وتوصيات.الخاتمة، 

 اعهالمبحث الأول: تعريف العام، صيغه، وأنو

والعام أو العموم على حدّ السواء من دلالات الألفاظ، فإن ألفاظ العرب موضوعة للدلالة 

على معان مقصودة عندهم، وهذه المعاني كثيرة منها العموم، وإن العرب وضعتْ كلاماً 

 . (1)في لسانها للدلالة على العموم

                                                           
 .94، ص: شرح القول المنير في أصل التفسيرينظر: العصيمي ، الشيخ العلامة صالح بن عبد الله بن حمد ،   (1)
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 المطلب الأول: تعريف العام

. ويأتي (2)واحد يدل على الطول والكثرة والعلو العام لغة: العين والميم أصل صحيح

 .  (4)يقال: عمّ المطر الأرض، أي شملها (3)بمعنى الشامل،

 .(5)العام اصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر

 العموم ألفاظالمطلب الثاني: 

،  وألفاظ العموم كثيرة منها: وجميع، وكافة، الأول: ما دلّ على العموم بمادته، مثل: كلٌّ

 . (6)وقاطبة، وعامة

وكلُّ أقوى صيغ العموم ولذلك قدمها، و))الجميع((، ولابد من إضافة كل منهما للفظ 

 ، قال في المراقي:(7)حتى يحصل العموم فيه

 (8)وقد تلا الذي التي الفروع   صيغه كلٌّ أو الجميع

 ٢٨٢ آية البَقرََةِ سجح ضخم٢٨٢ عَلِيم   شَيۡء   بكُِلِّ  وَٱلَلُّ  طمحومثاله قوله تعالى: 

 . أي: إن الله عليم بكل ما يصدق عليه اسم شيء. تحججمحتحجسحج

 الثاني: الاسم المعرف بالألف واللام الجنسية الاستغراقية، وهو ثلاثة أنواع:

، كالمسلمين، والمؤمنين، والكافرين، والمشركين، (9)النوع الأول: ألفاظ الجموع

تِ إِ  طمحوالمنافقين.  ومثاله قوله تعالى:  تِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنََٰ  ضخمنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمََٰ

عام لجميع من يصدق عليه  ضخم ٱلۡمُسۡلِمِينَ  طمح.  وقوله تعالى 35الآية  الأحَۡزَابسجح

                                                           
 .15، ص: 4، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، جمعجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا،  (2)
، تحقيق: أبو إسحاق أشرف بن صالح العشري، دار الإيمان، الأصولالأصول من علم ينظر: العثيمين ، محمد بن صالح ،   (3)

. مجلة الدراسات والقانون، العموم المعنوي عند الأصوليين، فراس عبد الحميد شايب، المجلد: ٢6م. ص: ٢001إسكندرية، مصر، 

 .106م، ص: ٢017، 3،  الملحق:4، العدد: 44
ند جامعة الأزهر،  العموم العقلي عمجلة البحوث الفقهية والقانونية، عبد العظيم ،  ينظر: العتيق،  د. عبد السلام عبد الفتاح  (4)

 .1٢39م، ص: ٢0٢3هـ 1445الأصوليين وأثره في دلالة النصوص الشرعية،  العدد: الثاني والأربعون، 
 .٢6، ص: الأصول من علم الأصولينظر:   (5)
 .٢6 ص: ،الأصول من علم الأصولينظر:   (6)
، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار عالم النثر الورود شرح مراقي السعودظر: الشنقيطي، الشيخ العلامة محمد الأمين، ين  (7)

 . ٢0٢، ص: 1هـ ج14٢6، مكة المكرمة، السعودية، 1الفؤاد، ط
 .360،  رقم البيت: 49،  ص:مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعودينظر:   (8)
، تحقيق: أبي حفص سامي العربي، دار مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرينظر: الشنقيطي،  الشيخ العلامة محمد الأمين،   (9)

 .361م، ص: 1999هـ /1419، 1اليقين للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط
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تِ  طمحاسم الإسلام من الرجال،  عام لجميع من يصدق عليه اسم الإسلام  ضخم وَٱلۡمُسۡلِمََٰ

 من النساء.   

 أسماء الأجناس، وهو ما لا مفرد له من لفظه، كالناس، والنساء، والحيوان.النوع الثاني: 

، كالمسلم، والمؤمن، والكافر، -دخل عليه ))ال(( الجنسية  –النوع الثالث: لفظ الواحد 

 والمشرك، والمنافق.

 :(10)وعلى هذا أشار الناظم

 .(11)في الجمع والإفراد كالعليم  و))ال(( تفيد الكل في العموم

له ، ومثاله قو-يعني من ألفاظ العموم المتفق عليه  -في سياق النفي (12)الث: النكرةالث

نۡ  بشَِيۡء   يحُِيطُونَ  وَلَا طمحتعالى:  ،  تمجتمجتحجسحج:  البَقرََةِ سجح ضخم شَا ءَ   بمَِا إِلَا  عِلۡمِهِ ۦ  مِّ

 ضخمطُونَ يحُِي وَلَا  طمحسورة البقرة، و)شيء( نكرة في سياق النفي، والنفي قوله تعالى: 

 .تمجتمجتحجسحج:  البَقرََةِ سجح

 طمحالرابع: النكرة في سياق النهي، أي من ألفاظ العموم ، ومثاله قوله تعالى: 

ا   بِهۦِ تشُۡرِكُواْ  وَلَا  ٱلَلَّ  وَٱعۡبدُوُاْ  ۞ ا   طمح . وتمحتحمسحج 36الآية  النسَِّاءسجح ضخم شَيۡ ـٗٔ  شَيۡ ـٗٔ

من  المعبودات، فتفيد نفي جميع  ضخم تشُۡرِكُواْ  وَلَا  طمحنكرة في سياق النهي وهو  ضخم

 دون الله، وإثبات العبودية لله وحده.

 وقد جمع الشيخ العلامةُ السعدي الثالث والرابع في قوله: 

 (13)تعطي العموم أو سياق النهي  والنكراتُ في سياق النفي

 رَبكَِّ  ٱسۡمَ  سَبحِِّ  طمحالخامس: المفرد المضاف إلى المعرفة، مثاله قوله تعالى: 

. و))اسم(( مفرد مضاف إلى معرفة )رَبّ(، تحجسحج1ى الأية لَ الأعَۡ سجح ضخم1 ٱلۡأعَۡلىَ

ا في أسماء الله الحسنى.  بل أعرف المعارف، فكان التسبيح عامًّ

                                                           
 هـ.1376هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت:   (10)
، تحقيق: عبد الله بن محمد الشمراني، دار الوطن نظم القواعد القفهيةشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر ، ينظر: السعدي، ال (11)

 .5،  ص:3٢م. بيت رقم: ٢006هـ/14٢7، 4للنشر، الرياض، السعودية، ط
 محمد بن محمد لا يختص به واحد دون غيره. ينظر: ابن آجروم، أبو عبد الله ،)أي نوعه( جنسهالنكرة: كل اسم شائع في   (12)

 ، تحقيق: د. عبد المحسن بن محمد القاسم، دار الدليقان للتوزيع.المقدمة الآجروميةالصنهاجي  
 .5، ص: 33، بيت رقم: نظم القواعد الفقهيةينظر:   (13)
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. جمحتحجسحج1٨الآية  النحَۡلسجح ضخم تحُۡصُوهَا    لَا  ٱلَلِّ  نعِۡمَةَ  تعَدُُّواْ  وَإِن طمحوقوله تعالى: 

 اسم الجلالة، فهي تعم جميع النعم.  ضخم ٱلَلِّ  طمحمفرد مضاف إلى  ضخم نعِۡمَةَ  طمح و

 السادس: الأسماء الموصولة. قال في المراقي: 

 وقد تلا الذي التي الفروع   ............................

 (14)شرطا ووصلاً وسؤالا افهما          أين وحيثما ومَن أيّ ومــــــــا

وتثنيتهما وجمعهما المرادان وقال شارحه: "وكذلك من صيغه ))الذي(( و))التي(( 

تِ  وَعَمِلوُاْ  ءَامَنوُاْ  ٱلذَِينَ  إِنَ  طمح. ومثاله قوله تعالى: (15)بالفروع" لِحََٰ تُ  لهَُمۡ  كَانتَۡ  ٱلصََٰ  سِ ٱلۡفِرۡدوَۡ  جَنََٰ

وهو ثبوت الجنة  –. وهذا الحكم تمختجمتحجسحج107الآية  الكَهۡفسجح ضخم107 نزُُلًا 

 ت.عام لجميع الذين ءامنوا وعملوا الصالحا –

 المطلب الثالث: أنواع العموم

 ، وهي كالآتي:(16)وقد قسّم العلماء العموم إلى ثلاثة أقسام

. (17)الأول: العام الباقي على عمومه. وهو الذي لم يخصص بشيء، ولم يرَُد به خصوص

:  البَقرََةِ سجح ضخم٢٨٢ عَلِيم   شَيۡء   بكُِلِّ  وَٱلَلُّ  طمحويسمى العام المطلق. ومثاله قوله تعالى: 

. أي إن الله تعالى عليم بكل ما يصدق عليه اسم شيء، لا تخفى عليه تحججمحتحجسحج

 خافية.

 .(18)الثاني: العام المخصوص. هو الذي لحقه التخصيص

                                                           
مد ولد ،  تحقيق: د. محمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعودينظر: الشنقيطي، الشيخ  سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ،   (14)

 360، رقم الأبيات:  49م، ص:1995هـ/1416، دار المنارة، للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، 1سيدي ولد حبيب الشنقيطي،  ط 

– 361 . 
 روت،، دار الكتب العلمية، بينشر البنود على مراقي السعودينظر: الشنقيطي، الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي،   (15)

 .17٢، ص: 1م، ج٢005هـ/14٢6، ٢لبنان، ط
ركة عناية: علي محمد سادس، ش ،النقاية )علم التفسير(ينظر: السيوطي، الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  (16)

الإمام . الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، 1٨ – 17م، ص: ٢0٢٢هـ/1444، 1الإحسان للطباعة والنشر، منا، نيجيريا، ط

م، ٢005هـ/14٢6الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: فوّاز أحمد مرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

 .50٨ – 507ص:
ن حمد ، تحقيق: صالح بن عبد الله بالقول المنير في أصول التفسيرينظر: المكي، الشيخ العلامة إسماعيل بن عثمان الزين،   (17)

 .55م،  ص: ٢007هـ/14٢٨، المعارف القرآنية، الرياض، السعودية، 1، طالعصيمي
 . والتخصيص: هو إخراج بعض أفراد العام. ينظر: المصدر نفسه.94، ص: شرح القول المنير في أصل التفسيرينظر:  (18)
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الثالث: العام الذي أريد به الخصوص . هو لفظ عامٌّ لم يرَُد به حقيقته، وإنما أريد به 

 . وهو موضوع البحث.(19)شيء خاص

 لذي أريد به الخصوص في القرآنالمبحث الثاني: العام ا

 المطلب الأول: آيتان من سورة البقرة

 لَا  تنُذِرۡهُمۡ  لَمۡ  أمَۡ  ءَأنَذرَۡتهَُمۡ  عَلَيۡهِمۡ  سَوَا ء   كَفرَُواْ  ٱلذَِينَ  إِنَ  طمحقوله تعالى:  الآية الأولى:

 .تمحسحج6الآية  البقَرََةِ سجح ضخم6 يؤُۡمِنوُنَ 

 طمحوقد ذكر الله الباري سبحانه وتعالى الحكم على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون، لأن 

 .ضخم كَفرَُواْ  طمحصيغة من صيغ العموم وصلته واو الجماعة في  ضخم ٱلذَِينَ 

أن منهم من يؤمنون، وهذا  –عبر العصور  –لكن نشاهد منذ نزول الآية إلى يومنا هذا 

الكفار بأعيانهم، لا جميع من يصدق عليه  يدل على أن هذا العام أريد به خصوص

 وصف الكفر.

قال النسفي: "والمراد بـــ))الذين كفروا(( أناس بأعيانهم علم الله أنهم لا يؤمنون، كأبي 

 .(20)جهل وأبي لهب وأضرابهما"

. وقوله: ))ونحوهما(( أي: (21)وقال أبو بكر جومي: "كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما"

تُ ٱلذَِينَ حَقتَۡ عَليَۡهِمۡ كَلِمَ  إِنَ  طمحممن كتب الله عليهم البقاء على الكفر، ومنه قوله تعالى: 

 - 97الآية  يوُنسُسجح ضخم97 وَلَوۡ جَا ءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَة  حَتىََٰ يرََوُاْ ٱلۡعذَاَبَ ٱلۡألَِيمَ  96 رَبكَِّ لَا يؤُۡمِنوُنَ 

 . تمخجمحسحج

: "صرح تعالى في  –آية سورة يونس  –في هذه الآية  (22)ل صاحب أضواء البيانقا

هذه الآية الكريمة، أن من حقت عليه كلمة العذاب، وسبقت له في علم الله الشقاوة لاينفعه 

 .(23)وضوح أدلة الحق"

                                                           
 ينظر: المصدر السابق نفسه.  (19)
، ٢، اعتنى به:  عبد المجيد طعمة حلبي، طمدارك التنزيل وحقائق التأويلينظر: النسفي ، الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود،  (20)

 .٢٢م لبنان، ص: ٢00٨هـ/ 14٢9دار المعرفة بيروت، 
م ، ج ٢009، شركة القدس للنشر والتوزيع، الدراسة، رد الأذهان إلى معاني القرآنينظر: جومي، الشيخ أبو بكر محمود،   (21)

 .5، ص: 1
 هـ.1393مة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، ت: وهو الشيخ العلا  (22)
، دار الحديث، القاهرة، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنينظر: الشنقيطي، الشيخ العلامة محمد الأمين ،   (23)

 .3٢3، ص:  ٢،  ج٢006هـ/14٢6
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 وَٱلۡحِجَارَةُ   لناَسُ ٱ وَقوُدهَُا ٱلتَيِ ٱلناَرَ  فٱَتقَوُاْ  تفَۡعَلوُاْ  وَلَن تفَۡعَلوُاْ  لمَۡ  فإَنِ طمحقوله تعالى:  الآية الثانية:

فِرِينَ  أعُِدتَۡ   .تخمتحجسحج٢4الآية  البَقرََةِ سجح ضخم٢4 لِلۡكََٰ

، فالناس هنا عام، يشمل جميع الناس (24) ضخم وَٱلۡحِجَارَةُ   ٱلناَسُ  وَقوُدهَُا طمحفقوله تعالى: 

 بالكفار والأصنام التيمن المؤمنين والكفار، لكن أريد به خصوص الكفار. أي توقد 

 .(25)تعبد من دون الله، لا بالحطب ونحوه

قال أبو حيان: "والناس يراد به الخصوص ممن شاء الله دخولها، وإن كان لفظه 

 .(26)عامًا"

 المطلب الثاني: آياتان من سورة ءال عمران

ئكَِةُ  فَنَادتَۡهُ  طمحقوله تعالى:  الآية الثالثة:
 بِيحَۡيىََٰ  رُكَ يبُشَِّ  ٱلَلَّ  أنََ  ٱلۡمِحۡرَابِ  فِي يصَُلِّي قَا ئمِ   وَهُوَ  ٱلۡمَلََٰ 

ا قََۢ لِحِينَ  بكَِلِمَة   مُصَدِّ نَ ٱلصََٰ ا مِّ ا وَنَبِيّٗٔ ا وَحَصُورٗٔ نَ ٱلَلِّ وَسَيدِّٗٔ الآية  عِمۡرَان ا لسجح ضخم39 مِّ

 .جمحتحمسحج39

ئكَِةُ  طمحوقوله تعالى 
دلّ على العموم، جمع، دخل عليه الألف واللام للاستغراق ف (27) ٱلۡمَلََٰ 

 أي جميع الملائكة، لكن اختلف المفسرون في تفسيره:

القول الأول: جبيرل عليه السلام، أي فناداه جبريل، وعلى هذا يكون من العام الذي أريد 

". (28)الخصوص، قال البغوي: "وأراد بالملائكة هاهنا: جبريل عليه السلام وحده

 واستدل على ذلك بأمور:

لُ  طمح. أمثلة ذلك في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: 1 ئكَِةَ  ينُزَِّ
الآية  النحَۡلسجح ضخم ٱلۡمَلََٰ 

وحِ  طمح، يعني جبريل  تحجسحج٢  بالوحي. تحجسحج:  النحَۡلسجح ضخمبٱِلرُّ

                                                           
ئكَِة  غِلَاظ  شِداَد  لَا يََٰ أيَُّهَا ٱلذَِينَ ءَامَ  طمحوبنحو هذه الآية قوله تعالى:   (24)

ا وَقوُدهَُا ٱلناَسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَليَۡهَا مَلََٰ  اْ أنَفسَُكُمۡ وَأهَۡلِيكُمۡ ناَرٗٔ عۡصُونَ يَ نوُاْ قوُ 

 .طمحطمح6الآية  التحَۡرِيمطمح طمح6 ٱلَلَّ مَا  أمََرَهُمۡ وَيفَۡعلَوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ 

هـ 143٢المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير،  ،، الشيخ أبو بكر جابر الجزائريينظر:  (25)

 .3٨7، ص:5م، ج٢011/ 
، دار إحياء التراث 1، ، ط تفسير البحر المحيط، ينظر: أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان   (26)

 .156، ص:1م، ج ٢00٢هـ / 14٢3العربي، بيروت، لبنان، 
نۡهُ ٱسۡمُهُ ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ  طمح وبنحو هذا قوله تعالى: (27) رُكِ بكَِلِمَة  مِّ مَرۡيَمُ إِنَ ٱلَلَّ يبُشَِّ ئكَِةُ يََٰ

ا فِي ٱلإِذۡ قَالتَِ ٱلۡمَلََٰ  دُّنۡيَا وَٱلۡأ خِرَةِ  وَجِيهٗٔ

 . طمحطمحطمح:  ا ل عِمۡرَانطمح طمح45 وَمِنَ ٱلۡمُقَرَبيِنَ 

، تحقيق: محمد عبد الله النمر، د. عثمان جمعة ضميرية، معالم التنزيلينظر: البغوي ، الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود ،   (28)

 .347، ص:1م، ج٢010هـ / 1431، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 3سليمان مسلّم الحرش،  ط
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. أنه يجوز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقولهم: سمعت هذا الخبر من ٢

 ا لسجح ضخمٱلناَسُ  لهَُمُ  قَالَ  ٱلذَِينَ  طمحره قوله تعالى: الناس، وإنما سمعه من واحد، نظي

 ضخم ٱلناَسَ  إِنَ  طمح،يعني: نعُيم بن مسعود، (29) تحمتمختحجسحج173الآية  عِمۡرَان

 يعني: أبا سفيان بن حرب. تحمتمختحجسحج:  عِمۡرَان ا لسجح

. إذا كان القائل رئيساً يجوز الإخبار عنه بالجمع، لاجتماع أصحابه معه، وكان جبريل 3

 .(30)السلام رئيس الملائكة، وقل ما يبعث إلا ومعه جمع، فجرى على ذلكعليه 

 .(33)، وعزاه أبو حيان للجمهور(32)، واستنصره البغوي(31)وهو قول جمع من المفسرين

القول الثاني: جماعة من الملائكة، أي: فناداه جماعة من الملائكة دون الواحد، 

قال: "والظاهر من ذلك أنها جماعة من واستنصره أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، 

الملائكة دون الواحد، وجبريل واحد، ولا يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر 

. (34)الأكثر من الكلام المستعمل في ألسن العرب، دون الأقل، ما وُجد إلى ذلك سبيل"

 .(35)وهو قول قتادة، والربيع بن أنس، وعكرمة، ومجاهد، وجماعة غيرهم

القول الثالث: جميع الملائكة، أي فناداه جميع الملائكة، ويكون هذا من باب العام الباقي 

 على عمومه، واستدل على ذلك:

 . هو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع.1

 . المعنى الحقيقي مقدم، فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة.٢

                                                           
 ء الله تعالى.وسيأتي البيان عنها في الآية الخامسة إن شا  (29)
 .347، ص: 1، جمعالم التنزيلينظر:   (30)
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3، طجامع البيان في تأويل آي القرآنينظر: الطبري، الإمام أبي جعفر محمد بن جرير،   (31)

غوامض التنزيل الكشاف عن حقائق . الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر ، ٢49 – ٢4٨، ص: 3م، ج 1999هـ/14٢0

، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، 3، تحقيق: عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوّض، ط وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 .69، ص: 1، ج رد الأذهان إلى معاني القرآن. 555، ص:1م، ج 199٨هـ/141٨
 .347، ص: 1، جمعالم التنزيلينظر:   (32)
 .710، ص: ٢، ج ر المحيطتفسير البحينظر:   (33)
 .٢49، ص: 3، ج جامع البيان في تأويل آي القرآنينظر:   (34)
 .٢49، ص:  3، ججامع البيان في تأويل آي القرآنينظر:   (35)
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 وغيرهم. (37)والشوكاني (36)وهو قول القرطبي

والقول الأول والثاني يدلان على العام أريد به الخصوص، لكن هذا الخصوص إما أن 

يكون واحداً، أو جماعة من الملائكة، فعلى كل  فهو عام أريد به الخصوص، وأما القول 

 الثالث فيَدل على العام الباقي على عمومه. 

ا فزََادهَُمۡ  فَٱخۡشَوۡهُمۡ  لَكُمۡ  جَمَعوُاْ  قدَۡ  ٱلناَسَ  إِنَ  ٱلناَسُ  لهَُمُ  قَالَ  ٱلذَِينَ  طمحقوله تعالى:  الآية الرابعة: نٗٔ  إِيمََٰ

. قوله تحمتمختحجسحج173الآية  عِمۡرَان ا لسجح ضخم173 نَا ٱلَلُّ وَنعِۡمَ ٱلۡوَكِيلُ حَسۡبُ  وَقَالوُاْ 

، (38)، الناسُ لفظ عام، يشمل جميع الناس ضخم ٱلناَسَ  إِنَ  ٱلناَسُ  لهَُمُ  قَالَ  ٱلذَِينَ  طمحتعالى: 

 لكن اختلف المفسرون بالمراد بخصوصية الناس:

 )الناس( الأول: 

 القول الأول: نعُيم بن مسعود الأشجعي.

قال البغوي: "وأراد بالناس نعُيم بن مسعود، وفي قول مجاهد وعكرمة فهو العام الذي 

 .(39)أريد به الخاص"

 .(40)القول الثاني: المنافقون

 .(41)مرَوا بأبي سفيانالقول الثالث: ركب عبد القيس الذين 

 .(42))الناس( الثاني: أبو سفيان وأصحابه

 وتم البحث بحمد الله وحسن عونه. الخاتمة

فمنها: أن العام المراد به الخصوص من الألفاظ المعهودة عند  وهذه أهم نتائج البحث،

العرب وواقع في القرآن الكريم، وأنه له أثر كبير في تفسير القرآن الكريم، حيث إن 
                                                           

، دار 4، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ،   (36)

 . 76، ص:4م، ج ٢001هـ/14٢٢العربي، بيروت، لبنان، الكتاب 
قيق: سيد ، تحبين فني الرواية والدراية من علم التفسير الجامعفتح القدير ينظر: الشوكاني، الإمام محمد بن علي بن محمد،   (37)

 .456، ص: 1م، ج ٢003هـ/14٢٢إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، مصر، 
فيض الخبير وخلاصة التقرير على نهج التيسير شرح منظومة ينظر: المالكي،  الشيخ العلامة السيد علوي بن السيد عباس،  (38)

 .50٨، ص:الإتقان في علوم القرآن .  1٢٨، مؤسسة خالد للتجارة والطباعة، الرياض، السعودية، ص: التفسير
 .451، ص: 1، جمعالم التنزيلينظر:   (39)
 .537، ص: 1، ج فتح القدير ينظر:   (40)
 .451، ص: 1. ينظر: معالم التنزيل، ج537، ص: 1، ج فتح القدير ينظر:   (41)
 .537، ص: 1، ج فتح القدير ينظر:  (42)
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المفسر يسلك مسلك الجمع بين الآيات في تفسيرها. أن العام على ثلاثة أنواع: العام 

الباقي المطلق، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص. جلالة قدر هذا 

العلم، حيث يحرص الباحث على تدبر الآيات القرآنية. وأنه من أسباب الاختلاف في 

يات على عمومها المطلق والآخر يرى أن لها التفسير،  فبعض المفسرين يرى الآ

خصوص. أنه يوسع الملكة التفسيرية لمن يتفرغ لتفسير القرآن الكريم، فلا يرى أن 

 العموم والخصوص خاص بأصوليين فقط. 

 بأن رقعة الموضوع واسعة وهي بحاجة مآسة في البحث عنها وتأتي توصيات الباحث،

في الآيات القرآنية الدالة على  اءات المحررةفي البحوث العلمية، بحث يجري الإحص

 الموضوع، بحث يقرر أثر الموضوع في الأمن الفكري.  
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

تحقيق: د.  المقدمة الآجرومية، أبو عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي، ،  ابن آجروم -

 عبد المحسن بن محمد القاسم، دار الدليقان للتوزيع.

تحقيق: محمد عبد الله  معالم التنزيل، البغوي، الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود، -

، دار طيبة للنشر والتوزيع، 3النمر، د. عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلمّ الحرش،  ط

 م.٢010هـ / 1431الرياض، السعودية، 

، مركز 1، ط، المقدمات الأساسية في علوم القرآنجديع، الشيخ عبد الله بن يوسفال -

 م.٢001هـ/14٢٢البحوث الإسلامية، ليدز، بريطانيا، 

لمكتبة ا ، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، الجزائري، الشيخ العلامة أبي بكر جابر -

 م.٢011هـ / 143٢العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، 

شركة القدس  رد الأذهان إلى معاني القرآن، ، الشيخ العلامة أبو بكر محمود،جومي - 

 م.٢009للنشر والتوزيع، الدراسة، 

بدمنهور، العدد الثاني والأربعون،  مجلة البحوث الفقهية والقانونية،جامعة الأزهر،   -

 م.٢0٢3هـ/1445يوليو، 

 الإسلامية للعلوم الشرعية، مجلة الجامعةالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  -

، الجزء ٢00المسائل الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي والعام والخاص، السعودية، العدد 

 م.٢0٢٢هـ/مارس 1443الثاني، شعبان، 

بحر تفسير ال أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان، -

 م.٢00٢هـ / 14٢3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1ط  المحيط،

تحقيق: د.  الإحكام في أصول الأحكام، بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، ا -

 م.٢005هـ/14٢6محمود حامد عثمان، دار الحديث القاهرة، مصر، 

و تحقيق: محمد أب ،، البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله -

 م.٢005هـ/14٢5الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،  -

تحقيق: عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد  وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،

 م.199٨هـ/141٨، السعودية، ، مكتبة العبيكان، الرياض3معوّض، ط 

، 1ط مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، الشيخ العلامة محمد عبد العظيم، -

 م.1999هـ/14٢0 دار المعرفة، بيروت، لبنان،

بد الله تحقيق: ع نظم القواعد القفهية، السعدي، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر، -

 .  م٢006هـ/14٢7، 4شر، الرياض، السعودية، طبن محمد الشمراني، دار الوطن للن

اية: ، عنإتمام الدراية لقراء النقايةجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ، السيوطي

 م.19٨5هـ/1405، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1الشيخ إبراهيم العجوز، ط

، تحقيق: فوّاز أحمد مرلي، دار الكتاب العربي، بيروت،  الإتقان في علوم القرآن، -

 م.٢005هـ/14٢6لبنان، 

، عناية: علي محمد سادس، شركة الإحسان للطباعة والنشر، النقاية )علم التفسير( -

 م. ٢0٢٢هـ/1444، 1منا، نيجيريا، ط

نوي معالعموم ال مجلة الدراسات علوم الشريعة والقانون،فراس عبد الحميد ، ،  شايب -

 م. ٢017، 3،  الملحق:4، العدد: 44عند الأصوليين، )حقيقته وأنواعه( ، المجلد: 

أضواء البيان في إيضاح الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار، ، الشنقيطي -

 م.٢006هـ/14٢6دار الحديث، القاهرة،  القرآن بالقرآن،

محمد العمران، دار عالم الفؤاد، تحقيق: علي بن  النثر الورود شرح مراقي السعود، -

 هـ.14٢6، مكة المكرمة، السعودية، 1ط

تحقيق: أبي حفص سامي العربي، دار اليقين  مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، -

 م.1999هـ /1419، 1للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط

تحقيق:   ،الصعودمراقي السعود لمبتغي الرقي والشنقيطي، عبد الله بن الحاج إبراهيم،  

، دار المنارة، للنشر والتوزيع، جدة، 1د. محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي،  ط 

 م.1995هـ/1416السعودية، 

ار د نشر البنود على مراقي السعود، الشنقيطي، سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي، -

 م.٢005هـ/14٢6، ٢الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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، فتح القدير الجامع بين فني الرواية  الإمام محمد بن علي بن محمدالشوكاني،  -

تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، مصر،  والدراية من علم التفسير،

 م.٢003هـ/14٢٢

، مركز 1ط ، التحرير في أصول التفسير،الطيار، أ.د مساعد بن سليمان بن ناصر -

 م.٢014هـ/1435الدراسات القرآنية، جدة،  

تحقيق: أبو إسحاق أشرف بن  الأصول من علم الأصول،العثيمين، محمد بن صالح،  -

 م. ٢001صالح العشري، دار الإيمان، إسكندرية، مصر، 

، شرح القول المنير في أصل  الشيخ العلامة صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، -

 .التفسير

 تحقيق: عبد السلام محمد اللغة، معجم مقاييسابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا،  -

 هارون.

بد ، تحقيق: عالجامع لأحكام القرآن  القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، -

 م. ٢001هـ/14٢٢، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 4الرزاق المهدي، ط 

ابن  )ألفية الخلاصة في النحوأبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي، ،  ابن مالك -

، 3تحقيق: د. عبد المحسن بن محمد القاسم، دار الدليقان للتوزيع، ط مالك(،

 م.٢0٢1هـ/144٢

الح تحقيق: ص القول المنير في أصول التفسير، المكي، إسماعيل بن عثمان الزين، -

، المعارف القرآنية، الرياض، السعودية، 1بن عبد الله بن حمد العصيمي، ط

 م.٢007هـ/14٢٨

، دار إقرأ، 1ط النحو والصرف،د . سالم محمد مرشان وسعد حسين،  مقبول،  -

  م.1990بنغازي، ليبيا، 

ير فيض الخبير وخلاصة التقر المالكي، الشيخ العلامة السيد علوي بن السيد عباس، -

مؤسسة خالد للتجارة والطباعة، الرياض،  على نهج التيسير شرح منظومة التفسير،

 السعودية.

شرح شذور الذهب في معرفة كلام محمد محيي الدين عبد الحميد،  الدين،  محيي -

 دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، مصر. )بدون تاريخ الطباعة(. العرب،
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تنى اع مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود،  -

 م لبنان.٢00٨هـ/ 14٢9، دار المعرفة بيروت، ٢به:  عبد المجيد طعمة حلبي، ط


